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 الصلبة  السلبم علل خاتم المرسلتُ . االحد   اللي أأنل علل عبدد الكتاب  و  عع لل عوواً 
...  بعد . اللي أ تي الكتاب  مثلل معل

.  معجنة متجددة.  حكلحة بالغة.  حجة دامغة. كتاب خالد. فإن القرآن الكريم كتاب ا  تعالى
رَ َ ِ  نَّا لَوُ لََ افِ ُ نَ }:تعهد ا  تعالى بحفظل فقال. ما بقي الجديدان نُ  نَ نَّلحْنَا اللذِّ حْ  علل حتُ أن 1{ِ  نَّا َ  حْ

. التوراة  الإمذيع و يحظيا بمثع هلد الرعاية الإلهية  ترك شأنهلحا لأماأة أهع الكتاب
تبُُ نَ الحْكِتَابَ بأِيَحْدِيهِمحْ ثمُنَّ ينَقُ لُ نَ ىَلَا مِنحْ عِنحْدِ }:قال تعالى.  حرفوهما. فخاأوهما فنََ يحْلٌ للِنَّلِينَ يَكحْ

سِبُ نَ  تنَرُ ا بوِِ ثََ ناً  لَِ يً فنََ يحْلٌ لَهُمحْ مِ نَّا َ تَبَ حْ أَيحْدِيهِمحْ َ َ يحْلٌ لَهُمحْ مِ نَّا يَكحْ  القرآن الكريم . 2{اللنَّوِ لَِ شحْ
  .3ليخرج بل الناس من الظللحات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العنين االحيد . كتاب أأنلل ا  تعالى

لَ الحْكِتَابِ َ دحْ جَاءَُ محْ رَسُ لنَُا ينَُبنَ ذِّنُ لَكُمحْ َ ثِ راً مِ نَّا }: دعا أهع الكتاب إلى ااق فقال تعالى ياَ أَىحْ
فُ نَ مِنَ الحْكِتَابِ َ ينَ حْفُ  عَنحْ َ ثِ رٍ َ دحْ جَاءَُ محْ مِنَ اللنَّوِ  ُ رٌ  َِ تَابٌ مُبِ نٌ  دِي بوِِ اللنَّوُ مَنِ ا نَنَّبَعَ . ُ نحْتُمحْ ُ  حْ ينَهحْ

تَقِ مٍ  دِيهِمحْ ِ لَ  ِ رَااٍ مُسحْ رجُِهُمحْ مِنَ ال ظُّلَُ اتِ ِ لَ  النظُّ رِ بِِ  حْ وِِ َ ينَهحْ َ ا وَُ سُبُلَ السنَّيمِ َ يُ حْ . 4{رِ حْ
 من  وعع علل . هلا  لا يختلف منصفان اثنان سواء منهم في ذلك من شرح ا  صدرد للئسلبم

. 5" إعجاز القرآن " في هلد ااقيقة الواقعة . بصرد غشا ة
أَمحْ }:في قولل تعالى. يعرض علل دأيا الناس آيات التحدي.  القرآن الكريم منل أربعة عشر قرأاً 

مِنُ نَ فنَلحَْ أحْ ُ ا بَِ دِييٍ مِثحْلِوِ ِ نحْ َ ا ُ ا َ ااِِ  نَ  .  6{ينَقُ لُ نَ  نَقَ نَّلَوُ بَلحْ   ينَُ حْ
تَطَ حْتُمحْ }: قولل وع في علبد تنَرَياَتٍ َ ااحْعُ ا مَنِ اسحْ رِ سَُ رٍ مِثحْلِوِ مُفحْ تنَرَاهُ ُ لحْ فأَحْ ُ ا بَِ شحْ أَمحْ ينَقُ لُ نَ افنَحْ

تَجِ بُ ا لَكُمحْ فاَعحْلَُ  ا أَ نََّ ا أُ حِْ لَ بِِ لحْمِ اللنَّوِ َ أَنحْ   ِ لَوَ ِ  نَّ ىَُ  . مِنحْ اُ نِ اللنَّوِ ِ نحْ ُ نحْتُمحْ َ ااِِ  نَ  فَِ لنَّمحْ يَسحْ
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لُِ  نَ  .  7{فنَهَلحْ أَ نَحْتُمحْ مُسحْ
تنَرَى مِنحْ اُ نِ اللنَّوِ َ لَكِنحْ َ صحْدِيقَ النَّلِي بنَ حْنَ }: قولل سبحاأل  تعالى َ مَا َ انَ ىَلَا الحْقُرحْآنُ أَنحْ ينَُفحْ

تنَرَاهُ ُ لحْ فأَحْ ُ ا بِسُ رةٍَ مِثحْلِوِ َ ااحْعُ ا  .يدََيحْوِ َ  نَفحْصِ لَ الحْكِتَابِ   ريَحَْ  فِ وِ مِنحْ رَبذِّ الحَْ الَِ  نَ  أَمحْ ينَقُ لُ نَ افنَحْ
بُ ا بَِ ا لَمحْ يُِ  طُ ا بِِ لحِْ وِ َ لَ نَّا يأَحْ هِِمحْ  أَحِْ يلُوُ َ لَلِكَ  تَطَ حْتُمحْ مِنحْ اُ نِ اللنَّوِ ِ نحْ ُ نحْتُمحْ َ ااِِ  نَ بَلحْ َ لنَّ مَنِ اسحْ

. 8{َ لنَّبَ النَّلِينَ مِنحْ  نَبحْلِهِمحْ فاَ حْ رُحْ َ  حَْ  َ انَ عَاِ بَُ  ال نَّالِِ  نَ 
َ ِ نحْ ُ نحْتُمحْ فِي ريَحٍْ  مِ نَّا  نَ نَّلحْنَا عَلَ  عَبحْدِ اَ فأَحْ ُ ا بِسُ رةٍَ مذِّنحْ مِثحْلِوِ َ ااحْعُ ا شُهَدَاءَُ محْ }: قال عن شأأل

َ لُ ا فاَ نَنَّقُ ا الننَّارَ النَّتِي َ ُ  اُىَا الننَّاسُ َ الحِْ جَارةَُ  .مِنحْ اُ نِ اللنَّوِ ِ نحْ ُ نحْتُمحْ َ ااِِ  نَ  َ لُ ا َ لَنحْ  نَفحْ فَِ نحْ لَمحْ  نَفحْ
تََ َ ِ  الإ حْسُ َ الحْجِنظُّ }:ثم أعلن القرآن الكريم للناس هلد الآية الكريدة. 9{أُعِدنَّتحْ للِحْكَافِريِنَ  ُ لحْ لئَِنِ اجحْ

. 10{عَلَ  أَنحْ يأَحْ ُ ا بِِ ثحْلِ ىَلَا الحْقُرحْآنِ   يأَحْ ُ نَ بِِ ثحْلِوِ َ لَ حْ َ انَ بنَ حُْ هُمحْ لبِنَ حٍْ  َ هِ راً 
. لقد قرعت آذان الجاحدين مرات  مرات. يتلوها الناس منل فجر الإسلبم. هلد آيات التحدي

أ  بمثع . أ  بمثع عشر سور فقط.  عجن ا  ما ينالون  سيظلون عاونين عن الإتيان بمثع القرآن الكريم
 ذلك أمع بعيد المنال  السورة القصتَة الواحدة  مروها من الآيات .  د ن ذلك خرط القتاد. سورة  احدة

. فوق طاقة البشر مهلحا بللوا في ذلك من حيلة
 إنما ووهر . أن إعجاز القرآن الكريم ليس في ألفاظ أ  معاأيل فحسب.  مدا ينبغي أن يعرفل الناس

 ذلك فوق طاقة الإأس  الجن مجتلحعتُ أ   .11الإعجاز في خصائص في أظم القرآن  راء ألفاظل  معاأيل 
.  لو كان بعضهم لبعع ظهتَاً . متفرقتُ

اللي يقول عنل .  علل الرغم من أن وواأب إعجاز القرآن الكريم كثتَة أ ضحها أظلحل الفريد
 أسرار التننيع  رموزد في كع باب بالغة من اللطف  الخفاء حداً يدق عن تفطن العاو  ينل : " النمخشري
  .12"عن تبصرد 
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فلب . فإن هناك واأباً هاماً في الإعجاز  هو صنيعل النفوس المستعدة لمعرفة ااكلحة  فصع الخطاب
 عظلحتل . فتحس بر عتل  حلب تل. يخلص إلى النفس كلحا يخلص القرآن الكريم إليها. يسلحم المرء كلبماً 

:   تأمع قولل تعالى.  مهابتل
نَ ربَنَنَّهُمحْ ثمُنَّ  لَِ نُ } شَ حْ سَنَ الحَْ دِييِ ِ تَاباً مُتَشَابِهاً مَثاَِ يَ  نَقحْشَِ رظُّ مِنحْوُ جُلُ اُ النَّلِينَ يَ حْ اللنَّوُ  نَ نَّلَ أَححْ

دِي بوِِ مَنحْ يَشَاءُ َ مَنحْ يُ حْلِلِ اللنَّوُ فََ ا لَوُ مِنحْ  رِ اللنَّوِ َ لِكَ ىُدَى اللنَّوِ ينَهحْ جُلُ اُىُمحْ َ  نَلُ بنَُهُمحْ ِ لَ  ِ  حْ
:   تأمع قولل تعالى. ازدادت إيداأاً .  إذا تأملت النفس المؤمنة آيات من كتاب ا  تعالى. 13{ىَااٍ 

مِنُ نَ النَّلِينَ ِ َ ا  ُِ رَ اللنَّوُ َ جِلَ حْ  نَلُ بنَُهُمحْ َ ِ َ ا  لَُِ  حْ عَلَ حْهِمحْ آياَ وُُ زاَاَ نَحْهُمحْ ِ يَ ا اً  س ِِ نََّ ا الحُْ  حْ
.  14{َ عَلَ  ربَذِّهِمحْ ينَتنَ َ نَّلُ نَ 

  يأَحْ ِ وِ الحْبَاطِلُ مِنحْ بنَ حْنِ يدََيحْوِ َ   مِنحْ خَلحْفِوِ } القرآن الكريم تستبشر بل النفوس  تنشرح لل الصد ر 
. 15{ نَنحْ يِلٌ مِنحْ حَكِ مٍ حَِ  دٍ 

لقد .!! عادت النفوس من مرتاعة قد علبها الوويب  تغشاها القلق  الفرق.  إذا تحدث عن الوعيد
فكم من عد  لرسول ا  صلل . حال القرآن الكريم بتُ كثتَ من النفوس  مضلحراتها أيام الجهالة  الجحود

فإذا بهم يسلحعون آيات من اللكر ! أقبلوا يريد ن اغتيالل. من صعاليك العرب  فتاكها. ا  عليل  سلم
. يا رسول ا  لقد كان  وهك أبغع الووود إإليّ :" ااكيم فيقول قائلهم لرسول ا  صلل ا  عليل  سلم

 أضحل دينك أحب الدين إإليّ . فوا  لقد أصبب  وهك أحب الووود إإليّ .  كان دينك أبغع الأديان إإليّ 
. (من حديث ثمامة بن أثان  ) 16". 

. إأل صنيم الوحي الإلهي في أفوس البشر.  يضحي كفرهم إيداأاً .  هكلا تصبب عدا تهم موالاة
،  تلك دلائع شاهدات علل الإعجاز 17 ذلك مالا يتوفر لأي كتاب سوى القرآن الكريم  أظلحل الفريد 

. النفسي في القرآن الكريم
 ذلك علل سبيع .  إذا أمكن أن أشتَ بإ از إلى بعع اللين ملك القرآن عليهم أقطار أفوسهم

.   فهلا علحر بن الخطاب رضي ا  عنل–المثال لا ااصر 
لقد خرج يريد قتع رسول ا  صلل ا  عليل  سلم فتصع إلى قلبل آيات من سورة طل فتحييل بعد 
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فلب يلبث أن يشهد ألا إلل إلا ا   أن محلحداً رسول ا ،  يضحي الفار ق .  تضيئل بعد إظلبم. موات
رضي ا  عنل أعظم أفسية إأساأية يقتدي المسللحون بها بعد رسول ا  صلل ا  عليل  سلم  بعد الصديق 

.  إأل الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. إأل صنيم القرآن الكريم في النفوس الطليّاهرة. رضي ا  عنل
إن الناس يتهلحون محلحداً صلل ا  عليل  سلم :"  أأيس الغفاري شقيق أبي ذر رضي ا  عنهلحا يقول

فلحا التأم  (قوافيل  ) تا  لو  ضعت القرآن الكريم علل أقراء الشعر . !! بالكهاأة  السحر  الشعر  الجنون
".  إأل لصادق  إنهم لكاذبون .  هو ليس من أقا يع الكهنة. علل إحداها

 . تلك شهادة أفسية بما للقرآن الكريم من تأثتَ علل النفوس التي شرح ا  صدرها للئسلبم

لِ }: هلا الوليد بن عقبة يسلحم النبي صلل ا  عليل  سلم يتلو قولل تعالى ِ ننَّ اللنَّوَ يأَحْمُرُ باِلحَْ دحْ
شَاءِ َ الحُْ نحْكَرِ َ الحْبنَ حْيِ يَِ ُ كُمحْ لََ لنَّكُمحْ َ لَ نَّرُ نَ  هَ  عَنِ الحْفَ حْ سَانِ َ ِ يتَاءِ ِ ي الحْقُرحْبَ  َ ينَننَحْ . 18{َ الإححْ

 ما يقول هلا : إن لل الب ة  إن عليل لطلب ة  إن أسفلل لمعرق  إن أعلبد لمثلحر ثم أتبم هلا بقولل:" فيقول
  .19" بشر

 مثع هلا القول لا يقولل إلا روع خالط القرآن الكريم أعلحاق أفسل  ذلك من شواهد الإعجاز 
. فقد كان  اضحاً أيضاً ... أما تأثر اللين ختم ا  علل قلوبهم . النفسي في القرآن الكريم

فيلهب إليل . فهلا عتبة بن ربيعة يستقدم سلبح الإغراء ضد رسول ا  صلل ا  عليل  سلم
 لا تحلحلتٍ . يا ابن أخي أبق عليليّ  علل أفسك:"  قبلل قال لل علحل أبو طالب. متحدثاً بلسان قريش كلها

"!! من الأمر مالا أطيق 
 ا  يا عم لو  ضعوا الشلحس في يديتٍ  القلحر في يساري علل " :فيقول الرسول صلل ا  عليل  سلم

. "أن أترك هلا الأمر، ما تركتل حتى يظهرد ا  أ  أهلك د أل 
 في موقف آخر يقبع النبي صلل ا  عليل  سلم مباهلة النصارى لأأل يحلحع أفساً كريدة  اثقة من 

 مم هلا الاطلحئنان النفسي بنجاح الدعوة الإسلبمية في مكة أ  في  .20 لكنهم يتًاوعون . أصر ا  تعالى
يا ابن أخي، إأك منا حيث قد :" فلقد واء عتبة هلا في مكة يقول للنبي صلل ا  عليل  سلم. المدينة
 سفهت أحلبمهم  عبت .  قد أتيت قومك بدين وديد فرقت بل  حدتهم  شتَّت بل ألفتهم. عللحت
... !! فاسمم متٍ أعرض عليك أموراً لعلك تقبع بعضها . آباءهم
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مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرأا مالًا،  إن كنت  (الإسلبم  )إن كنت تريد بهلا الأمر 
تريد شرفاً سودأاك علينا،  إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا؛  إن كان هلا اللي لديك رئياً من الجن بللنا 
لك الطب حتى يبرأ، أ  لعع شعر واش في صدرك فإأكم يا بتٍ عبد المطلب تقدر ن من ذلك علل ما لا 

  .21"أقدر عليل 

رٌ لَِ نِ ا نَنَّقَ  َ   }.  هكلا يكون الإغراء بالمال  الجاد  السيادة ُ لحْ مَتَاعُ الدظُّ نَحَْ ا  لَِ لٌ َ الِآرةَُ خَ نَحْ
 لكن عتبة هلا و يلبث إلا قليلبً حتى سمم من رسول ا  صلل ا  عليل  سلم من  22{ُ  حْلَُ  نَ فتَِ يً 

. 23{فَِ نحْ أَعحْرَُ  ا فنَقُلحْ أَ حْلَرحُْ كُمحْ َ اعِقًَ  مِثحْلَ َ اعِقَِ  عَااٍ َ ثَُ  اَ }:صدر سورة فصلت إلى  قولل تعالى
 يلهب إلى .  تأخل الآيات عقلل  لبل فيصيبل الأعيان.  إذا بالروع يلقي يديل خلف ظهرد  يصفر لوأل

: فيقول لهم . لا يستطيم المشي. جماعة الكفر متثاقلبً 
فإن تصبل . خلوا بتُ الروع  ما هو فيل. أطيعوني هلد المرة  اعصوني فيلحا سواها. يا معشر قريش" 

لقد سمعت .  كنتم أسعد الناس.  ملكل ملككم. فهو منكم.  إن ظهر عليكم. العرب فقد كفيتلحود بغتَكم
".  هلا رأيي فيل فاصنعوا ما بدا لكم : ثم قال. من كلبمل ما ليس شعراً  لا سحراً  لا كهاأة

لقد عاد :  لكنهم قالوا (صلل ا  عليل  سلم  ) و يلبث القوم أن اتهلحود بالوقوع في سحر محلحد 
. (صلل ا  عليل  سلم  )عتبة بغتَ الوول اللي ذهب بل إلى محلحد 
.  ذلك من سمات الإعجاز النفسي في كتاب ا  عن  وع. إأل التأثتَ النفسي بالقرآن الكريم
بعد - سمم الأأصار آيات من كتاب ا  تعالى فأشرقت بها أفوسهم .  في بيعتي العقبة الأ لى  الثاأية

فتحت الأمصار : فنشر ا فيها الإيدان حتى قال الكثتَ ن (يثرب آأئل  ) فعاد ا إلى المدينة المنورة –ظلبم 
. بالسيوف  فتحت المدينة المنورة بالقرآن

.  ذلك من أ ضب الدلائع علل الإعجاز النفسي في القرآن الكريم
لقد :"  هلا هو الوليد بن المغتَة، يسلحم القرآن الكريم من رسول ا  صلل ا  عليل  سلم فيقول

كلبماً ما هو من كلبم الإأس  لا من كلبم الجن إن لل الب ة  (صلل ا  عليل  سلم  )سمعت من محلحد 
إن هلا الوصف الجيد ".  إن عليل لطلب ة  إن أعلبد لمثلحر  إن أسفلل لمغدق  إأل ليعلو  ما يعلل عليل 

 هلا لا يتنافى مم كفرد لأأل قد كفر . ليدل دلالة بالغة علل مدى إحساسل النفسي بر عة القرآن الكريم
ِ وِ َ  نَلحْبِوِ َ جََ لَ }:قال تعالى. عن علم أَفنَرَأَيحَْ  مَنِ ا نََّ لَ ِ لَهَوُ ىََ اهُ َ أََ لنَّوُ اللنَّوُ عَلَ  عِلحْمٍ َ خَتَمَ عَلَ  سَ حْ
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دِيوِ مِنحْ بنَ حْدِ اللنَّوِ أَفَي َ لَ نَّرُ نَ  . 24{عَلَ  بَصَرهِِ ِ شَاَ ةً فََ نحْ ينَهحْ
إن الوليد بن المغتَة علل الرغم من إحساسل النفسي بوحي السلحاء، اتهم النبي صلل ا  عليل  سلم 

... هو شيء يكون ببابع من حلقل فرق بل بتُ الروع  امرأتل  بتُ الروع  أخيل :"  قال عنل. بالسحر
ببصتَة ...  راح يعدد ". بتُ فلبن  ز وتل  بتُ فلبن  أقاربل  (صلل ا  عليل  سلم  ) هكلا فرق محلحد 

. 25 قد رد ا  تعالى هلا الكفور بأن يصليل سقر التي لا تبقي  لا تلر. علحياء
 هو أثر من الإعجاز النفسي للقرآن .  مهلحا يكن من شيء، فتأثر الوليد بالقرآن الكريم لا شك فيل

. الكريم  الفضع ما شهدت بل الأعداء
 ا  ما . يا معشر قريش، ما روع منكم أعلم بالشعر  لا بروند  لا بقصيدة:" إن الوليد قال للناس

!! فهع رأيتلحود يخنق؟  تنعلحون أأل كاهن .  أأتم تنعلحون أأل شاعر مجنون. يشبل كلبم محلحد شيئاً من هلا
؟ لقد عاش بينهم رسول ا  صلل ا  عليل  سلم ثلبثة  خمستُ عاماً أربعون "فهع وربتم عليل كهاأة قط 

 .منها قبع النبوة  ثلبثة عشر عاماً بعدها

.  إأل ااقد  علحل البصتَة!! فكيف يتأتل لأمثال هؤلاء المعتوهتُ أن يقولوا فيل ما قالوا ؟
 هلا الرولبن هما الوليد بن . 26{َ  اَلُ ا لَ حْ   نَُ ذِّلَ ىَلَا الحْقُرحْآنُ عَلَ  رجَُلٍ مِنَ الحْقَرحْينَتنَ حْنِ عَِ  مٍ }

إن تأثر الوليد هلا من أ ضب دلائع الإعجاز  27المغتَة،  عر ة بن مسعود الثقفي  القريتان مكة  الطائف
. النفسي في القرآن الكريم

ِ  نَّا سَِ  حْنَا }:ما حكاد عنهم القرآن الكريم: إن الجن حينلحا سمعوا القرآن الكريم و يلبثوا أن قالوا
رِكَ بِرَبنَذِّنَا أَحَداً .  نَرحْآ اً عَجَباً  دِ فَ مَننَّا بوِِ َ لَنحْ ُ شحْ دِي ِ لَ  الرظُّشحْ َ أَ نَّوُ  نََ الَ  جَدظُّ ربَنَذِّنَا مَا ا نََّ لَ َ احِبًَ  . ينَهحْ
.  28{َ   َ لَداً 

ما و يكن أصحابها من المغضوب عليهم أ  من . إن القرآن الكريم يضيء ظللحات القلوب
ِ ننَّ النَّلِينَ َ فَرُ ا سََ اءٌ عَلَ حْهِمحْ أَأَ حْلَرحْ نَهُمحْ أَمحْ لَمحْ }:فهؤلاء قد بتُ ا  تعالى شأنهم بقولل تعالى 29الضالتُ

مِنُ نَ  خَتَمَ اللنَّوُ }: إذا سألت عن سر استواء الإيدان  عدمل عندهم؟ فالجواب قولل تعالى. { نَنحْلِرحْىُمحْ   ينَُ حْ
ِ هِمحْ َ عَلَ  أَبحْصَارىِِمحْ ِ شَاَ ةٌ َ لَهُمحْ عَلَابٌ عَِ  مٌ   إذا سألت عن سر هلا . {عَلَ   نَلُ بِهِمحْ َ عَلَ  سَ حْ
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فِي  نَلُ بِهِمحْ مَرَضٌ فنََ ااَىُمُ اللنَّوُ مَرَ اً َ لَهُمحْ }:الختم المهلك للدأيا  للآخرة معا؟ً فالجواب قولل تعالى
لِبُ نَ   هي أفوس أكثر أهع الأرض .  تلك حال النفوس العلحياء الصلحاء. 30{عَلَابٌ أَلِ مٌ بَِ ا َ ا ُ ا يَكحْ

ثنَرَ مَنحْ فِي الَأرحْضِ يُِ لظُّ كَ عَنحْ سَبِ لِ اللنَّوِ ِ نحْ ينَتنَّبُِ  نَ ِ  نَّ ال نَّننَّ َ ِ نحْ ىُمحْ ِ  نَّ }:قال تعالى َ ِ نحْ ُ طِعحْ أَ حْ
رُُ  نَ  أما النفوس السوية فإن القرآن الكريم يحييها بعد أن كاأت متينة  يضيئها بعد أن كاأت  31{يَ حْ
 :قال تعالى. مظللحة

َ ِ  اللنَّوِ َ  لِحْكَ الَأمحْثاَلُ َ  حْربِنَُهَا } لَ حْ أَ نَحَْ لحْنَا ىَلَا الحْقُرحْآنَ عَلَ  جَبَلٍ لَرَأَينَحْتَوُ خَاشِ اً مُتَصَدذِّعاً مِنحْ خَشحْ
لَ  عَلَ حْهِم}: قال عن شأأل. 32{للِننَّاسِ لََ لنَّهُمحْ ينَتنَفَكنَّرُ نَ  فِهِمحْ أَ نَّا أَ نَحَْ لحْنَا عَلَ حْكَ الحْكِتَابَ ينَُتنَحْ . {أََ لَمحْ يَكحْ

:  لقد أشار القرآن الكريم إلى آثارد في أفوس بعع رهبان النصارى،  قسيسيهم في قولل تعالى
بِرُ نَ } تَكحْ بَا اً َ أَ نَنَّهُمحْ   يَسحْ هُمحْ ِ سذِّ سِ نَ َ رىُحْ َ ِ َ ا سَِ ُ  ا مَا أُ حِْ لَ ِ لَ  الرنَّسُ لِ  نَرَى أَعحْ نَننَهُمحْ . َ لِكَ بأَِننَّ مِننَحْ

نَا مَعَ الشنَّاىِدِينَ  تبُنَحْ  هلا لسلحاعهم . 33{ فَِ ُ  مِنَ الدنَّمحْعِ مِ نَّا عَرَفُ ا مِنَ الحَْ قذِّ ينَقُ لُ نَ ربَنَنَّنَا آمَننَّا فاَ حْ
:  لك أن تتأمع الآيات الكريدة الآتية . بضم آيات من كتاب ا  عن  وع

عَ َ ىَُ  شَهِ دٌ } رَى لَِ نحْ َ انَ لَوُ  نَلحٌْ  أَ حْ أَلحْقَ  السنَّ حْ .  34{ِ ننَّ فِي َ لِكَ لَلِ حْ
َ لحْ لَوُ عَِ جَا} دُ للِنَّوِ النَّلِي أَ نَحَْ لَ عَلَ  عَبحْدِهِ الحْكِتَابَ َ لَمحْ يَجحْ .  35{الحَْ  حْ
تِيفاً َ ثِ راً } .  36{أَفَي ينَتَدَبنَنَّرُ نَ الحْقُرحْآنَ َ لَ حْ َ انَ مِنحْ عِنحْدِ َ  حْرِ اللنَّوِ لََ جَدُ ا فِ وِ اخحْ

النَّلِينَ آمَنُ ا }: يستطيم كع مسلم إذا تأمع القرآن الكريم أن يشعر بطلحأأينة النفس قال تعالى
رِ اللنَّوِ َ طحَْ ئِنظُّ الحْقُلُ بُ  رِ اللنَّوِ أَ  بِلِ حْ .  37{َ َ طحَْ ئِنظُّ  نَلُ بنَُهُمحْ بِلِ حْ
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 هو  39 يدلؤها بكع معاني الختَ  38إن القرآن الكريم يشعر النفس بنعلحة الرضا بقضاء ا   قدرد 
علبج أفسي يغتٍ عن جميم عقاقتَ الأطباء، اللين يسلحون أأفسهم أطباء أفسيتُ  هم أحوج الناس إلى 

عاش في كنف ا  . 40 من عاش مم القرآن الكريم، عاش هادئ النفس مطلحئن السريرة . علبج أفوسهم
فإذا أصابل سوء،  اضطرتل ظر فل إلى . تعالى يستشعر إ ابية صفات ا  تعالى،  فاعليتها في الكون  ااياة

شُِ  السظُّ ءَ }: تلكر قولل تعالى. الضيق لجأ إلى ربل اللي يتولاد أَمنَّنحْ يُجِ ُ  الحُْ  حْطَرنَّ ِ َ ا اَعَاهُ َ يَكحْ
َ لُكُمحْ خُلَفَاءَ الَأرحْضِ أَِ لَوٌ مَعَ اللنَّوِ  لَِ يً مَا َ لَ نَّرُ نَ  قَ عِبَااِهِ َ ىَُ  }: قولل تعالى 41{َ يَجحْ َ ىَُ  الحْقَاىِرُ فنَ حْ

ثنَرَ الننَّاسِ   ينَ حْلَُ  نَ }: قولل تعالى 42{الحَْ كِ مُ الحَْ بِ رُ   قولل  43{َ اللنَّوُ َ الٌِ  عَلَ  أَمحْرهِِ َ لَكِننَّ أَ حْ
َ اعحْلَُ  ا أَننَّ اللنَّوَ يَُ  لُ بنَ حْنَ }: قولل وع علبد 44{ىَُ  النَّلِي يُصَ ذِّرُُ محْ فِي الَأرحْحَامِ َ  حَْ  يَشَاء}:تعالى

شَرُ نَ  ِ ننَّ بَطحْشَ ربَذِّكَ لَشَدِيدٌ ِ  نَّوُ ىَُ  ينَُبحْدِئُ َ يُِ  دُ َ ىَُ  }: قولل عن  وع 45{الحَْ رحْءِ َ  نَلحْبِوِ َ أَ نَّوُ ِ لَ حْوِ ُ  حْ
رَجاً }: قولل تعالى 46{الحَْ فُ رُ الحَْ اُ اُ ُ   الحَْ رحْشِ الحَْ جِ دُ فنَ نَّالٌ لَِ ا يرُيِدُ  َ لحْ لَوُ مَ حْ  .َ مَنحْ ينَتنَّقِ اللنَّوَ يَجحْ

بُوُ ِ ننَّ اللنَّوَ باَلِغُ أَمحْرهِِ َ دحْ جََ لَ اللنَّوُ لِكُلذِّ  تَسُِ  َ مَنحْ ينَتنَ َ نَّلحْ عَلَ  اللنَّوِ فنَهَُ  حَسحْ َ ينَرحْزُ حْوُ مِنحْ حَ حْيُ   يَ حْ
راً  ءٍ َ دحْ أَلَ حْسَ اللنَّوُ بِكَافٍ }: قولل عن شأأل 48{مَا مِنحْ اَابنٍَّ  ِ  نَّ ىَُ  آخِلٌ بنَِاِ َ تِهَا}: قولل تعالى 47{شَيحْ

رمٍِ }:  قولل سبحاأل49{عَبحْدَهُ َ يَُ  ذِّفُ َ كَ باِلنَّلِينَ مِنحْ اُ  وِِ    قولل 50{ َ مَنحْ يهُِنِ اللنَّوُ فََ ا لَوُ مِنحْ مُكحْ
. {َ مَنحْ يُ حْلِلِ اللنَّوُ فََ ا لَوُ مِنحْ ىَااٍ }:تعالى
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 من هالة الصراع المستلحر منل فجر التاريخ إلى اليوم  إلى الأبد بتُ ااق  الباطع فعليل أن يتلكر 
كُيُ }:قولل تعالى فَعُ الننَّاسَ فنََ  حْ ىَُ  جُفَاءً َ أَمنَّا مَا ينَننَحْ َ لَلِكَ يَ حْرِبُ اللنَّوُ الحَْ قنَّ َ الحْبَاطِلَ فأََمنَّا ال نَّبدَُ فنََ لحْ

.  51{فِي الَأرحْضِ َ لَلِكَ يَ حْرِبُ اللنَّوُ الَأمحْثاَلَ 
 بهلا تستًيب أفسل  يوطن أفسل علل استلحرار هلا الصراع فيسعل إلى الجهاد بنفسل أ  بمالل أ  بما 

َ  نَُننَ ذِّلُ مِنَ }:قال تعالى. إن التفكر في معاني القرآن يشفي النفوس من أ واعها  أسقامها! يستطيم 
مِنِ نَ َ   يَ يِدُ ال نَّالِِ  نَ ِ  نَّ خَسَاراً  َ ٌ  للِحُْ  حْ  من تعرض للفتن فعليل أن  52{الحْقُرحْآنِ مَا ىَُ  شِفَاءٌ َ رحَحْ

مِنِ نَ النَّلِينَ }:يسلك سبيع القرآن الكريم قال تعالى َ مُ َ ينَُبَشذِّرُ الحُْ  حْ دِي للِنَّتِي ىِيَ أَ نَحْ ِ ننَّ ىَلَا الحْقُرحْآنَ ينَهحْ
راً َ بِ راً  إن هلا القرآن " : لهلا يقول رسول ا  صلل ا  عليل  سلم. 53 {ينَ حَْ لُ نَ الصنَّالَِ اتِ أَننَّ لَهُمحْ أَجحْ

عجبت لأربم كيف يغفلون عن :"  يقول وعفر الصادق. 54 "فتعللحوا من مأدبتل ما استطعتم . مأدبة ا 
: (أي من الدعوات القرآأية  )أربم 

َ أَيظُّ بَ ِ  حْ  اَاَى ربَنَّوُ أَ ذِّي مَسنَّنِيَ ال ظُّرظُّ َ أَ حَْ  }:كيف يغفع عن قولل تعالى. عجبت لمن مسل الضر
لَوُ َ مِثنَحْلَهُمحْ }: دعا بها أيوب فقال تعالى{أَرحْحَمُ الرنَّاحِِ  نَ  نَاهُ أَىحْ نَا مَا بوِِ مِنحْ ُ رٍّ َ آ نَ نَحْ نَا لَوُ فَكَشَفحْ تَجَبنَحْ فاَسحْ

رَى للِحَْ ابِدِينَ  َ ً  مِنحْ عِنحْدِ اَ َ ِ  حْ    .55{مََ هُمحْ رحَحْ
ضُ أَمحْرِي ِ لَ  اللنَّوِ ِ ننَّ اللنَّوَ بَصِ رٌ }:كيف يغفع عن قولل تعالى.  عجبت لمن يدكر بل الناس َ أفُنَ ذِّ

نَ سُ ءُ الحَْ لَابِ }:  ا  تعالى يقول عقيبل{باِلحِْ بَااِ  . 56{فنََ  اَهُ اللنَّوُ سَ ذِّئَاتِ مَا مَكَرُ ا َ حَاقَ بِ لِ فِرحْعَ حْ
بنَنَا اللنَّوُ َ  ِ حْمَ الحْ َِ  لُ }: عجبت لمن تكاثر أعداؤد كيف يغفع عن قولل تعالى دعا بها . {حَسحْ

ىُمحْ فنََ ااَىُمحْ ِ يَ ا اً }:المسللحون حتُ قال لهم الناس شَ حْ  فقال عن {ِ ننَّ الننَّاسَ َ دحْ جََ ُ  ا لَكُمحْ فاَخحْ
َ انَ اللنَّوِ }: وع هُمحْ سُ ءٌ َ ا نَنَّبنَُ  ا رِ حْ سَسحْ .  57{فاَ نَحْقَلَبُ ا بنِِ حَْ ٍ  مِنَ اللنَّوِ َ فَ حْلٍ لَمحْ يَ حْ

  ِ لَوَ ِ  نَّأَ حَْ  سُبحَْ اَ كَ ِ  ذِّي ُ نحُْ  مِنَ }:كيف يغفع عن قولل تعالى.  عجبت لمن أصابل محنن
: كلحا قال تعالى في كتابل الكريم.  قد دعا بها ذ  النون عليل السلبم فاستجاب ا  لل. {ال نَّالِِ  نَ 
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نَاهُ مِنَ الحَْ مذِّ } نَا لَوُ َ َ جنَّ نَحْ تَجَبنَحْ  ََ لَلِكَ  نَُنحْجِي }:لأن ا  تعالى يقول.   و يكن ذلك لل خاصة{فاَسحْ
مِنِ نَ   هكلا يتجلل لنا أن القرآن الكريم ووهر الطب النفسي،  أأل معجن إعجازاً أفسياً لا .  58{الحُْ  حْ

َ  نَُننَ ذِّلُ مِنَ الحْقُرحْآنِ مَا ىَُ  شِفَاءٌ }:قال تعالى. يداثلل في هلا المجال أي كتاب في علم النفس أ  في غتَد
مِنِ نَ  َ ٌ  للِحُْ  حْ  لقد صور الشاعر .  59 إن للقرآن الكريم تأثتَاً ووهرياً في النفوس الطاهرة المطلحئنة {َ رحَحْ

 حتى في ! لا ينفم غتَد شيئاً علل الإطلبق. الراحع هاشم الرفاعي كيف يكون القرآن الكريم راحة للنفس
فيقول علل لسان مظلوم حكم عليل بالإعدام فبعث برسالة إلى أبيل في . اظات الإعدام. أحلك اللحظات

  :ليلة التنفيل منها قولل 
            الـلكريـات تمـور في  وـداني اللـيع من حـوإ هـد ء  قاتـع 
     في بضـم آيـات  مـن الـقـرآن  يشـدني ألـلحي فأأـشد راحـتي 
     دب الخشـوع بهـا  فهـد كيـاني  النفـس بيـن وـوامري شفـافة 

     إلا أخـيـراً لــلة الإيـلحــان قد عشـت أؤمـن  بالإلل   و أذق 
فيوإ  وهل . علل حبع المشنقة. ثم يعود إلى التًكين علل ما يريب النفوس  يعنيها عن فقد ااياة

: وهة عدالة القرآن فيقول لأبيل 
     بعـع اللي  ـري بفـكر عـان هلا الـلي سطرتـل لـك  يا أبي 
           بيـد الـجلحوع شريـعة القرصـان لكن إذا اأتصـر الضيـاء   منقت 
     من كان في بلـدي حليـف هـوان فلـسوف يلكرني  يكبـر همـتي 
     قـدسـية الأحـكـام  المـيـنان  إلى لقـاء تحـت ظـع  عدالـة 

إن القرآن الكريم علبج للثكالى  المفجوعتُ  المرضل  المحر متُ  البؤساء  المظلومتُ يفر ن إلى ربهم 
شاكرين . يعيشون في كنفل راضتُ مطلحئنتُ.  ا  بهم بر رحيم. بتلب ة كللحاتل فتكون عليهم برداً  سلبماً 

. ا  تعالى أن وعع لهم ألسنة رطبة بلكرد علل الد ام
لو علم روال الدأيا الللة التي مرن فيها مم ربنا، لقاتلوأا عليها :" لقد قال بعع هؤلاء الراضتُ

ِ لُ }: ما ذلك إلا بسبب الرضا النفسي اللي أسبغل عليهم كتاب ا  الكريم. بالسيوف اللنَّوُ ينَ حْلَمُ مَا َ  حْ
دَارٍ  ءٍ عِنحْدَهُ بِِ قحْ أما المفتوأون فيقول ا  تعالى عنهم  60{ُ لظُّ أُ نَحْثَ  َ مَا  َِ  ُ  الَأرحْحَامُ َ مَا  نَ حْاَااُ  َُ لظُّ شَيحْ
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رَ  نَلُ بنَهُمحْ لَهُمحْ فِي }: لِكَ لَوُ مِنَ اللنَّوِ شَ حْئاً أُ لئَِكَ النَّلِينَ لَمحْ يرُاِِ اللنَّوُ أَنحْ يطَُهذِّ نَتَوُ فنَلَنحْ َ  حْ َ مَنحْ يرُاِِ اللنَّوُ فِتنَحْ
.  61{الدظُّ نَحَْ ا خِ حْيٌ َ لَهُمحْ فِي الآخِرَةِ عَلَابٌ عَِ  مٌ 

إن تربية المرء علل هدي كتاب ا  تعالى  سنة أبيل صلل ا  عليل  سلم تورثل سكينة في قلبل 
 لقد  صف رسول ا  صلل ا  عليل  سلم  62 طلحأأينة في أفسل يشعر بحلب تهلحا مادام علل صلة بالقرآن

لا يشبم منل . هو الجد ليس بالهنل.  لا تغتٌ عجائبل.  لا تنقضي عبرد. لا يخلق عن كثرة الرد" :القرآن بأأل
:  هو اللي و تنتل الجن إذ سمعتل أن قالوا.  لا تلتبس بل الألسنة.  لا تنيم بل الأهواء. العللحاء

دِ فَ مَننَّا بوِِ } دِي ِ لَ  الرظُّشحْ .  من حكم بل عدل. من قال بل صدق . {ِ  نَّا سَِ  حْنَا  نَرحْآ اً عَجَباً ينَهحْ
!!  من تمسك بل هدي إلى صراط مستقيم .  من علحع بل أور.  من قسم بل أقسط.  من خاصم بل فلج

.  الصراط المستقيم. هو اللكر المبتُ.  من حكم بغتَد قصلحل ا .  من طلب الهدى في غتَد أضلل ا 
 لا يعوج فيقوم  لا ينيم فيستعتب .  مذاة لمن اتبعل. عصلحة لمن تمسك بل.  الشفاء النافم.  حبع ا  المتتُ

.  63هـ . ا"
دِي للِنَّتِي ىِيَ أَ نَحَْ مُ } –هلا  صف أبوي كريم للقرآن الكريم   إن هلا .  64{ِ ننَّ ىَلَا الحْقُرحْآنَ ينَهحْ

هو مصدر هداية المسللحتُ فرداً فرداً  هو سبيع إصلبح أفوس البشرية صلب أ ل هلد . الكتاب الخالد 
بل ألف ا  تعالى بتُ قلوب المؤمنتُ فقال عن شأأل لنبيل .  لن يصلب آخرها إلا بما صلب بل أ لها. الأمة

َ أَلنََّ  بنَ حْنَ  نَلُ بِهِمحْ لَ حْ أَ نَحْفَقحَْ  مَا فِي الَأرحْضِ جَِ   اً مَا أَلنَّفحَْ  بنَ حْنَ  نَلُ بِهِمحْ َ لَكِننَّ }:صلل ا  عليل  سلم
ننَهُمحْ ِ  نَّوُ عَ يٌِ  حَكِ مٌ  .  65{اللنَّوَ أَلنََّ  بنَ نَحْ

فنََ لِمَ مَا فِي  نَلُ بِهِمحْ فأََ نَحَْ لَ }: بل أأنل ا  تعالى السكينة في قلوب المؤمنتُ لينداد ا إيداأاً مم إيدانهم
ىَُ  النَّلِي }  ،66{َ مََ ا مَِ َ ثِ رَةً يأَحْخُلُ  نَهَا  ََ انَ اللنَّوُ عَ يِ اً حَكِ  اً  السنَّكِ نََ  عَلَ حْهِمحْ َ أَثاَبنَهُمحْ فنَتحْ اً َ ريِباً،

رُِ  نَ  ينِ ُ لذِّوِ َ لَ حْ َ رهَِ الحُْ شحْ  . {أَرحْسَلَ رَسُ لَوُ باِلحْهُدَى َ اِينِ الحَْ قذِّ لُِ  حْهِرَهُ عَلَ  الدذِّ
دِي } رِي مَا الحْكِتَابُ َ   الإيَ انُ َ لَكِنحْ جََ لحْنَاهُ  ُ راً  نَهحْ نَا ِ لَ حْكَ رُ حاً مِنحْ أَمحْرِ اَ مَا ُ نحَْ  َ دحْ  ََ لَلِكَ أَ حْحَ نَحْ
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تَقِ مٍ ِ رَااِ اللنَّوِ النَّلِي لَوُ مَا فِي السنََّ اَ اتِ َ مَا  دِي ِ لَ  ِ رَااٍ مُسحْ بوِِ مَنحْ َ شَاءُ مِنحْ عِبَااِ اَ َ ِ  نَّكَ لتَنَهحْ
.  67{فِي الَأرحْضِ أَ  ِ لَ  اللنَّوِ َ صِ رُ الأمُُ رُ 

 .إن تأثتَد في النفوس لمن أ ضب سمات الإعجاز النفسي في القرآن الكريم
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